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الصدق لغة : ضد الذب ، واصطلاحا : مطابقة الخبر للواقع بحسب الاعتقاد . ‐٣والمطابق في الاعتقاد لا في الواقع صدق شرعاً لا
لغة ، وذلك كقوله صل االله عليه وسلم لذي اليدين عندما سأله : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول االله ؟ حين سلم صل االله عليه
وسلم من ركعتين : " كل ذلك لم ين " . أي : ما قصرت الصلاة ولا نسيت فالرسول صادق في هذا الخبر ؛ الناس مطالبون بالصدق
منهيون عن الذب والأنبياء معصومون من الذب . أم لو لم يصدقوا للزم الذب في خبره تعالى لهم بالمعجزة النازلة مترلة قوله
تعالى : " صدق عبدي فيما يبلغ عني " ؛ يقول االله تعالى ":ولو تقول علينا بعض الأقاويل " . " لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين " .
ويقول االله تعالى ":يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس" فهذه الأدلة تدل
عل أم لا يذبون في دعوى الرسالة ولا في الأحام الشرعية ؛ لأن ذلك هو الذي بلغوه عن االله تعالى . الأستاذ : أحمد المتولي رزق . ت :
٠١٠٦٥٢٠٣٧٩٣ ١ غير ذلك من أمور الدنيا وحديث الناس كقام زيد وقعد عمرو والتلم في المباحات فهو غير داخل في هذه الأدلة ،
فإن قيل : مر رسول االله عل جماعة يؤبرون النخل –أي : يلقحونه – فقال لهم : لو تركتموها لصلحت فتركوها فشاحت . فالجواب :
أن ذلك ليس خبراً حتى يوصف بصدق أو كذب إنما هو رجاء من قبيل الإنشاء وعدم وقوع المرجو لا يعد نقصاً ز لأن مهمتهم نشر
الدعوة وتبليغ الرسالة وإبطال العقائد الفاسدة وغرس العقائد الصحيحة وكل ذلك يحتاج إلي النباهة والذكاء والتيقظ الدليل عل
وجوب الفطانة للأنبياء والرسل آيات كثيرة منها : قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ":وتلك حجتنا آتينها إبراهيم عل قومه " .
أتيت بأنواع الجدال كلها . وقال تعالى آمراً نبيه محمداً ":وجادلهم بالتي ه أحسن" . أي : بالطريقة التي ه أحسن أي : بالمناظرة التي
يراد ا إظهار الصواب وليس إلزام الخصم بحيث تشتمل عل نوع من الرفق م . ولما استطلعوا أن يقيموا الحجة عل خصومهم ؛
فالجواب أنه إذا ثبتت الفطانة لبعضهم تثبت للجميع ؛ فمهمتهم تلق الوح وإيصاله للناس . بتمان العلم ؛ ‐٢أنهم لو كتموا شيئًا
مما أُمروا بتبليغه لخانوا الأمانة وخيانتهم محالة . ‐٣كما أنهم لو كتموا لأضاعوا المهمة التي جاءوا من أجلها ":يأيها الرسول بلغ ما
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته " . ‐٤ولو جاز عليهم كتمان شء لتم سيدهم الأعظم آيات العتاب الخاصة به
التي منها : ‐٥ثم إن االله تعالى توعدهم عل التمان وصدّقهم وأيدهم بالمعجزات ولو كتموا شيئاً لفضحهم ولسلب منهم تأييده لهم ،
والصدق ، والفطانة ، وضد الفطانة البلادة والغفلة ، وضد التبليغ التمان لشء مما أمروا بتبليغه . فالأنبياء والرسل يستحيل عليهم
كل نقص يؤدي إلى خستهم ونفرة الناس عنهم ؛ إذ إم لو اتصفوا بشء من ذلك وكالجماع للنسا في الحل قال الناظم رحمه االله : وجائز
في حقهم كالأكل ولا فرق بين ان يون الجائز في حقهم من توابع الصحة لا يستغنى عنها عادة كالأكل والشرب والنوم ، أو التي يمن
أن يستغنى عنها بدون حبس النفس حبساً شديداً ، فلا يتناولون المباح إلا إذا كان حلالاً فهم الذين يعتقدون ويعلمون الناس أن كل
جسم نبت من حرام فالنار أولى به ، اوسية ولا المشركة لا بعقد ولا بملك يمين ‐٢وخالف الإمام ابن العربي المال في الأمة التابية ،
لا يجوز في حق الانبياء أن يعقدوا عل الأمة حتى ولو كانت مسلمة . لأن الأمة إنما تنح لخوف العنت والوقوع في الزنا ، والأنبياء
والمرسلون معصومون ، تنح لعدم الطول وهو عدم القدرة عل المهر والنبي والرسول يقدران عل المهر بل يجوز الناح بغير مهر
ومن ثم فلا يحل له زواج الأمة . يجوز عل الأنبياء المرض غير المنفر ، فقد مرض الرسول وقال ": إني لأوعك كما يوعك الرجلان منك
          . فإن كان طويلاً فلا . لا يجوز عليهم الجنون قليله وكثيره ؛ لأنه نقص . "
   ‐١ما قيل في حق نبي االله أيوب من الأمراض المنفرة فذلك من أقاصيص المخترعين والإسرائيليات الاذبة التي دف
إلى تشيك الناس في معتقدام . ‐٢والصواب : أن الذي كان به مرض شديد لم ين منفراً ، وهو نوع من الابتلاء و الاختبار كشفه
االله عنه عندما اتجه إليه ودعاه قال تعالى ": وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت ارحم الرحمين فاستجبنا له فشفنا ما به من ضر
والساه بخلافه . السهو في اللغة : الغفلة . و النسيان : ضد الذكر و الحفظ . أولا : السهو يمتنع عل الأنبياء و المرسلين في الأخبار
البلاغية كقولهم ":الجنة أعدت للمتقين " ، و قولهم : "عذاب القبر واجب "، " القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار " ،
ثانيا : أما السهو في الأفعال سواء كانت بلاغية أو كالسهو في الصلاة أو غير بلاغية فيجوز عليهم و يون ذلك و لا يون السهو في
حقهم ناشئاً عن الاشتغال بغير االله ، فالتعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الله ثالثًا : أما النسيان فهو ممتنع عليهم فيما يتصل بشء مما أُمروا
بتبليغه سواء كان قولاً كقولهم : "الجنة أعدت للمتقين " ، فإن االله أمرهم بفعلها ؛ ليقتدي الناس م . فلا يجوز عليهم نسيان شء قبل
تبليغه ؛ لأن هذا مناف لوظيفتهم وه دعوة الناس بما أُمروا بتبليغه . ويون من االله تعالى وليس من الشيطان ؛ قول نبي االله يوشع
)فتي موس عليه السلام ( ":وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره " فهذا ‐١تواضع منه . ‐٢أو قبل علمه بحال نفسه من أنه مسير
بالإرادة الإلهية في هذا الأمر حتى يصل موس عليه السلام إلى مطلوبة من مقابلة الرجل الصالح ":ذلك ما كنا نبغ " . والممنوع في حق
الأنبياء إنما هو لعب الشيطان قال الناظم رض االله عنه : بالمعجزات أُيدوا تريماً وعصمة الباري لل حتما ومعرفة بعض هذه
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القوانين : وقطع السين للحم ، وكقضاء بعض العقاقير علم أو لقانون طبيع آخر ، فيقول الناس : إن هذا أمر خارق للعادة يعجز
الافة عن الإتيان بمثله . وقد تناول العلماء المفرون هذه الأمور الخارقة للعادة بالبحث فلم يجدوا لها محدثاً إلا االله سبحانه وتعالى ،
فهو الذي خلق القوانين الطبيعية وهو القادر عل تغييرها وإخلافها . من تجري هذه الخوارق عل أيديهم ليسوا صنفاً واحداً وبالتحري
والبحث وجد أم ينحصرون في أنواع ستة : فقد يظهر الأمر الخارق عل يدي شخص معروف بالصلاح ، أو مستور الحال ، والفاسق
إما ان يون الخارق وفقاً لمطلوبه أو لا . المعجزة لغة : مأخوذة من العجز ، أي : الضعف وعدم القدرة . واصطلاحا : أمر خارق
للعادة مقرون التحدي )أي : دعوى النبوة أو الرسالة ( مع عدم إمان المعارضة . أو ه كما قال سعد الدين التفتازان : أمر يظهر
بخلاف العادة عل يد مدع النبوة عند تحدي المنرين عل وجه يعجز المنرون عن الإتيان بمثله . ‐١ أن تون حادثة . ‐٢أن تون
عل خلاف العادة ، وه ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى . فالمعجزة لا تخضع لأسباب ولا تنتج عن مقدمات فما
كان كذلك فليس من المعجزة في شء كتمدد المعادن بالحرارة وانماشها بالبرودة . ‐٣أن تظهر عل يد مدع النبوة أو الرسالة ؛
لأنه عاقل ولعله اختار الفر عل الإيمان فعبر عن رأيه باختياره . ‐٥ألا تون في زمن نقص العادة كزمن طلوع الشمس من مغرا في
اية العالم ، وأمره الأرض أن تنبت فتنبت فهذا ليس من المعجزة ؛ اختباراً وامتحاناً . ‐٦أن تتعذر معارضته . الرامة يجريها االله
سبحانه عل يد أوليائه ؛ تخليصاً له من شدة كاستجابة دعوة أو تخليص من محنة . ليزيد طغيانه وغروره ، ثم يأخذه االله أخذ عزيز
مقتدر . وه أمر خارق للعادة يظهر عل يد شخص ظاهر الفسق والفجور أو الفر والإشراك عل خلاف مطلوبة وعس فعميت
الصحيحة . لتحمل رسالته ؛ تأسيساً للنبوة ليلتفت نظر القوم إليه وتتوجه القلوب نحوهم كإظلال الغمام للنبي قبل البعثة . أما
الشعوذة أو الشعبذة فه : خفة اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها كفعل الحواة . ‐١كلاهما السحر والشعوذة في ظاهره خرق
للعادة ، لنه يخضع للتعليم والتعلم ويمن أن يأتي أكثر من شخص بأفعال متشاة إذا تعلموها . ‐٢ثم إنهما ليسا مقرونين بدعوى
ا تسعون أحدهما معجزة . وقد ثبت بالقرآن والسنة ، ‐١لا حجة للمعتزلة في قوله سبحانه ":يخيل إليه من سحرهم االرسالة ، فلا ي
" ، ‐١تأييد االله سبحانه وتعالى لرسله عليهم السلام بالمعجزة تفضلاً منه وترماً عليهم ؛ حتى تسهل مهمتهم ، ولا تقوم الحجة عليهم .
وكما ينسب إلى المعتزلة ؛ لأن االله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شء فهو سبحانه فعال لما يريد . ‐٣وليست المعجزة مستحيلة كما
يقول السمنية والبراهمة ؛ ‐١المعجزة تصديق من االله لرسوله في دعواه الرسالة فدلالتها تفيد اليقين لمن شاهد المعجزة وعاينها ورأي
 . من العلماء في أن دلالة المعجزة دلالة يقينية عجز الجميع عن الإتيان بمثلها . في عهد بعيد عن عهد الرسول ولم يخالف أحد
    ‐١انقلاب العصا حية في يد موس تلقف ما يأفك الفرة . ‐٢وضم يده إلى جناحه وإخراجها بيضاء
، كثيرة منها : ‐١أحياء الموت من غير سوء . ناقة نبي االله صالح التي خرجت أمام القوم من صخرة صماء ، معجزات نبي االله عيس
‐٢وإخبارهم بما في بيوم من مدّخرات . إني مترلها عليم فمن يفر بعد منم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين " . قال
الناظم رحمه االله : ومعجزاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كثيرة غرر منها : كلام االله معجز البشر واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئن
ر هذه المعجزة يعتبر كافراً . هو اللفظ المترل علقل إلينا بطريق التواتر فمنريم نلعائشة مما رمـــــــــــــــــــــــــــــوا . ‐١القرآن ال
النبي صل االله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه . ‐١ لأن التحدي به لا يزال قائما إلى أن تقوم الساعة ":قل لئن
اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمثل ‐٢ثم إنه ليس مرتبطًا بالرسل كبقية المعجزات فعصا سيدنا موس لا تنقلب حية إلا في
يديه ولا يتلوه كما تلاه سيدنا محمد وينقل ألفاظه من مان إلى مان ومن زمان إلى زمان والهداية قائمة والتحدي موجود ‐٣وقد
اشتمل القرآن الريم عل تشريع حيم لسياسة الدنيا وجعلها طريقا موصلا إلى وقد اعترف أعداء الإسلام بمترلة هذه الشريعة
وجعلها مرجعاً من مراجع القانون . كان العرب إبان بعثة النبي أئمة الفصاحة والبلاغة يديرون الألفاظ والمعاني في خطبهم
وأشعارهم بأساليب يطرب لها قلوم وعقولهم وخروا ساجدين لفصاحتها ، ولن شيطام وهواهم أبى عل كثير منهم الإذعان لهذه
الهداية فرموا ولم تفُت هذه الاامات في عضده ، وإنما صدق ُين َ" ِّ. ثم يسجل عليهم العجز وينذرهم عاقبة الفر فيقول ":فإن لم تفعلوا
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها ولا يقتصر التعجيز عل الموجودين في عهده ، وإنما يمتد إلى كل زمان ومان وإلى الإنس والجن
":قل لئن أنزل االله القرآن الريم معجزة لنبيه مصدقة لدعواه ، وقد تحدى العرب أن يأتوا بمثل سورة منه فلم يستطيعوا مع أم وإنما
كان ذلك من وجوه نذكر منها : الجهة الأولى : نزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة تبعاً للمناسبات والظروف ثم كونت آياته هذا النظم
المحم فأصبح كتاباً واحداً متناسقاً تناسب الآيةُ الآيةَ والسورةُ السورةَ لا تجد فيها عوجاً ولا أمتاً . الجهة الثانية : اشتمل عل إشارات
إلى كثير من عجائب الون ومحتويات هذا الوجود بما لا يعلمه العرب الأميون وقوله ":ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به
ثمرات مختلفاً ألواا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود " . الجهة الثالثة : ذكر القرآن قصص السابقين من الأنبياء
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والمرسلين وما حدث لهم مع أممهم مما كان يتمه أهل الجهة الرابعة : أخبر عن أمور مستقبلة وقعت كما أخبر وصدّقت الحوادث
كـــــــ قوله تعالى ":الم . غُلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ
يفرح المؤمنون " . تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً " . الجهة الخامسة : جمع الفرآن بين دفتيه تشريعاً حيماً
تناول مناح الحياة اقتصاديةً كانت أم سياسية أم اجتماعية ، الجهة السادسة : لم يستطع أعداء القرآن مع كثرم أن ينالوا منه إذ لو
كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، ولسهلت مهمتهم في طعنه والقضاء عليه ، ولنه تشريع خالد وعد االله بحفظه في قوله
":إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " ، وها ه القرون تتوالى وهو لا يخلق عل كثرة الرد . الجهة السابعة : نزول هذا القرآن المعجز
عل نبي في بيئة امية لم تأخذ بقسط من التعليم ولم تنتشر فيها المعرفة ":هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم ءاياته
ويعلمهم التاب والحمة وإن كانوا من قبلُ لف ضلال مبين " . ومنها : وقد سجل القرآن الريم ذلك وجعله علامه عل قرب
الساعة وندد بالفار لإعراضهم عن الحق في قوله سبحانه ":اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
" . عن سيدنا عبد االله بن مسعود قال ":بينما نحن مع رسول االله بمنى اذ انفلق القمر فلقتين فانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا
رسول االله ":اشهدوا" . تسليم الحجر والشجر عل الرسول روى جمع من سادتنا الصحابة رضوان االله عليهم أحاديث تسليم الحجر
والشجر عل الرسول ومن ذلك : وروي القاض عياض من حديث سيدنا ابن مسعود في حديث استماع الجن للرسول : " إن الجن
نِع له المنبران النبي إذا خطب يقوم إلى جذع منها ، فلما صقالوا من يشهد لك ؟ قال : هذه الشجرة تعالي يا شجرة ، حنين الجذع . ف
سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار ، وفي رواية أنس : " حتى ارتج المسجد بجواره " . وفي حديث سيدنا بريدة قال النب : " إن
شئت أردك إلى الحائط أي : البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقُك ويَملُ خلقُك ويجدد لك خواص وثمرة ، ثم أصغ له النبي
يستمع ما يقول فقال : " بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء االله وأكون في مان لا أبل فيه " ، فان الحسن إذا حدث ذا ب وقال :
" يا عباد االله ، الخشبة تحن لرسول االله ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه " . تسبيح الحصا روي سيدنا ثابت أن أنس بن مالك قال : "
كنا جلوساً عند رسول االله فأخذ كفاً من حصا فسبحن في يده حتى سمعنا التسبيح ، ثم صبهن في يد سيدنا أبي بر فسبحن ثم في يد
سيدنا عمر فسبحن ، ثم في يد سيدنا عثمان فسبحن ، ثم صبهن في أيدينا فما سبحن " . روِي عن سيدنا عمر أن رسول االله صل االله
عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضباً فقال من هذا ؟ قالوا نبي االله فقال : واللات والعزى لا آمنت بك أو
بمعنى حتى يؤمن بك هذا الضب وطرحه بين يدي النبي فقال وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه " . قال فمن أنا ؟ قال : "
رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك " ، وإن شء ردا ودعوت االله لك فلم تفقد منها شيئاً " ،
فقال سيدنا قتادة : الجزاء جميل ، وإني أخش أن أُعير ردّها واسأَلِ اَالله لي الجنة " ، فردها ودعا له فانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً ،
وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى " . قال الناظم : وصحبه فيها جبريل وميائيل حيث أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقص ، فأوح إلى عبده ما أوح . ما كذب وهناك فُرضت عليه وعل أمته الصلاة : خمساً في الأداء وخمسين في الثواب ، وقد عاد
من حيث بدأت الرحلة . وقد وارتد ضعاف الإيمان ؛


